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 الفرصة السكانیة في الجزائر، واقعها و امكانیة الاستفادة منها

The population opportunity in Algeria, its reality and the possibility of benefiting from it  
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  :ملخصال

إن موضوع النمو السكان و الاهتمام به أصبح من الأمور التي تحتاج الى اعادة نظر، خاصة بالنسبة للدول التي شهدت تحولات 
ة، و لعــل الجزائــر مــن الــدول التــي تحتــاج الــى اعــادة نظــر فــي الاســتفادة مــن الفرصــة الســكانیة التــي ســتمر بهــا، خاصــة فــي بنیتهــا الســكانی

إن الفرصــة الســكانیة التــي ستشــهدها الجزائــر مــن خــلال ضــرورة الاهتمــام بفئــة الشــباب التــي تعــد الاهــم مــن بــین الفئــات العمریــة الأخــرى، 
طائهـا الأهمیـة البالغـة و اسـتغلالها احسـن اسـتغلال مـن خـلال وضـع سیاسـات و خطـط تنمویـة هادفـة التوقعات لنمو سكانها تحتاج الـى إع

  .تسعى لتطویر الاطار البشري و تكوینه و الاستفادة منه في تحقیق الرفاه الاقتصادي و الاستقرار الاجتماعي

  ل الاعالة، الجزائرالفرصة السكانیة، السكان، الشباب، البنیة العمریة، معد :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

 The issue of population growth and attention to it has become something that needs to be 
reviewed, especially for countries that have undergone transformations in their population structure, and 
perhaps Algeria is one of the countries that needs to reconsider the use of the population opportunity that 
it will go through, especially the need to pay attention to the youth group, which is the most important 
among other age groups, The population opportunity that Algeria will witness through expectations for 
the growth of its population needs to be given the utmost importance and exploited in the best possible 
way through the development of targeted development policies and plans that seek to develop and form 
the human framework and benefit from it in achieving economic well-being and social stability. 
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  مقدمة 

ه مــن انعكاســات علــى عدیــد یعــد تحقیــق الأهــداف الأساســیة للتنمیــة أمــرا هامــا و أساســیا تســعى كــل الــدول لبلوغــه، لمــا لــ
الجوانـب والقطاعـات، كمـا یعـد ادمـاج العنصــر السـكاني فـي هـذه العملیـة أمــرا أساسـیا أیضـا، حیـث أدت التحـولات الاجتماعیــة و 
الاقتصادیة و الدیمغرافیة التي مر بهـا العـالم الـى ازدیـاد ارتبـاط قـوة العلاقـة بـین السـكان و التنمیـة علـى مسـتوى عدیـد المتغیـرات 

متشــابكة بینهمــا، حیــث تتــأثر التحــولات الدیمغرافیــة الحاصــلة بــالتغیرات التــي تطــرأ علــى التركیــب العمــري و النــوعي للســكان، و ال
التــي بــدورها تــؤثر فــي علاقــة تكاملیــة بالتنمیــة، لــذا فــإن هــذه التحــولات الدیمغرافیــة للســكان و التــي تصــاحبها تغیــرات فــي حجــم 

حجــم الفئــات العمریــة المعالــة تـؤدي الــى حصــول تغیــر فــي التركیبـة الســكانیة التــي قــد تنــتج السـكان فــي ســن العمــل و تراجــع فـي 
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عنها فرصة سانحة لتحقیق تنمیة شاملة اذا ما تم الاستغلال الأمثل للطاقات البشریة التي تعد المحرك الأساسـي للتنمیـة، و ذلـك 
  .لمناهج التربویة للتطورات الحاصلة و العمل على تحدیثهامن خلال تطویر مهاراتها و تكوینها و قدراتها من خلال مواكبة ا

في ضوء هذه التغیرات الدیمغرافیة، ینبغي استغلال ما یسمى بالفرصة السكانیة لتحقیق تنمیة شاملة، حیث تشـترط الأمـم 
مـن اجمـالي السـكان،  %30سـنة عـن  15بأن تقـل نسـبة السـكان الأقـل مـن ) الهبة الدیمغرافیة(المتحدة لتحقیق الفرصة السكانیة 

مـن اجمـالي السـكان، و علیـه فـإن الاسـتثمار فـي الــرأس  %15عـن ) سـنة فمـا فـوق 65(كمـا یجـب أن لا تزیـد نسـبة كبـار السـن 
  .مال البشري أصبح أكثر من ضرورة، إضافة الى إعطاء اهتمام أكثر لترشید استغلال الموارد المتاحة

رات عدیـدة مسـت تركیبتهـا السـكانیة، حیـث وفـي الفتـرة الاسـتعماریة و تغیـ -خاصـة عقـب الاسـتقلال-لقد شهدت الجزائـر 
نظــرا للوضــع غیــر المســتقر، شــهد النمــو الســكاني تذبــذبا كبیــرا، و لــم یكــن بالإمكــان دراســة و معرفــة التركیبــة الحقیقــة للمجتمــع 

 15تبـرة فـي الفئـات العمریـة الأقـل مـن الجزائري، كمـا عرفـت الفتـرة التـي أعقبـت الاسـتقلال نمـوا سـكانیا سـریعا أدى الـى زیـادة مع
سنة، و انتقلت من خلالها الجزائر الى المرحة الثالثة من مراحل الانتقال الدیمغرافي فـي وقـت وجیـز نتیجـة معـدل النمـو السـكاني 

  .المرتفع الذي كان من اعلى المعدلات في العالم آنذاك
التـــي شـــهدتها الجزائـــر، و هـــل عرفـــت مـــا یســـمى بالهبـــة  ســـنحاول فـــي هـــذا المقـــال التعـــریج علـــى التحـــولات الدیمغرافیـــة

الدیموغرافیــة التــي تمثــل تحــدیا تنویـاـ كبیــرا یتطلــب وضــع بــرامج و سیاســات تنمویــة ذات افــق و رؤیــة مســتقبلیة توافــق التحــولات 
  .ستفادة منهاالحاصلة في البنیة السكانیة و تسعى لتحقیق متطلبات وحاجیات السكان في جمیع مناحي الحیاة، و هل تم الا

  : مفهوم الفرصة السكانیة -أولا 
هـي تحــول دیمغرافــي فـي تركیبــة ســكان مجتمـع نــاتج عــن انخفـاض فــي معــدلات الموالیـد، بحیــث یشــكل السـكان فــي ســن 

سـنة فمـا فـوق، و هـذا مـا یعنـي أن  65سـنة و كبـار السـن مـن  15العمل و الإنتاج الفئة الأكبر مقارنة بفئـة الأطفـال الأقـل مـن 
  .سنة یتجاوز معدل النمو السكاني للفئتین العمریتین الاخریتین) 64-15(ل النمو السكاني للفئة العمریة معد

الهبـة "أو " الفرصـة الدیموغرافیـة"اسـم " الفرصـة السـكانیة"و نجد عدید التسـمیات المرادفـة لهـذا المعنـى، حیـث یطلـق علـى 
عادة عندما تتحول المجتمعات الزراعیة التي تتصف بارتفـاع معـدلات الموالیـد  و التي تحدث" النافذة الدیمغرافیة"أو " الدیموغرافیة

   2و الوفیات و الاعالة الى مجتمعات صناعیة تتمیز بانخفاض معدلات الموالید و الوفیات و من ثم انخفاض معدلات الاعالة 
في لأي مجتمـع عنـدما تكـون نسـبة سـكان كما تعرف الفرصة السكانیة أیضـا بأنهـا تلـك الفتـرة الزمنیـة فـي التحـول الـدیمغرا

ا لتعریف الأمـم المتحـدة یشـترط لـدخول مجتمـع مـا ظـاهرة الفرصـة السـكانیة أن  الفئة النشطة هي الاكبر في الهرم السكاني، وطبقً
ا عن 15تقل نسبة السكان دون سن  ـا فـأكثر عـن  65من إجمالي السكان، وألا تزید نسـبة كبـار السـن % 30عامً مـن % 15عامً

ــا بسـبب الارتبــاط المیكــانیكي بـین مســتویات الخصــوبة  40-30جمـالي عــدد الســكان، وعـادةً مــا تســتمر النافـذة الدیموغرافیــة إ عامً
ــا بتنــاقص الخصــوبة، حیــث تــنخفض معــدلات الموالیــد، وبالتــالي . والتركیبــة العمریــة ــا وثیقً ویــرتبط توقیــت ومــدة هــذه الفتــرة ارتباطً

ا 15أقل من (ب منخفضة تدریجیا فتقل نسبة السكان یتقلص الهرم العمري أولاً بنس ، ویترتـب علیـه انخفـاض نسـبة الإعالـة، )عامً
ا، وعدد من هم أكثر من  15أي عدد الأشخاص أقل من عمر  ا الذین تقع مسؤولیة إعالتهم علـى الأشـخاص الـذین  65عامً عامً

مــن اجمــالي الســكان، و بمعنــى آخــر لتتحقــق  %55مــن هــم فــي ســن العمــل، و بالتــالي فــإن نســبة الســكان النشــطین تكــون أكثــر 
  : 3الفرصة السكانیة في أي مجتمع سكاني یجب أن یتحقق شرطان اساسیان هما

 .من اجمالي السكان %30سنة عن  15أن تقل نسبة السكان دون  - 1
                                         
 

 .75، ص2010تقریر مجلس السكان الدولي لسنة  - 2
، )2(، العدد 33مجلد منذر الناصر، أثر النافذة السكانیة في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة في سوریة، مجلة جامعة تشرین للبحوث و الدراسات العلمیة، ال - 3

2011.  
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  .من اجمالي السكان  %15عن ) عاما فأكثر 65(أن لا تزید نسبة المسنین فیها  - 2
و الأبحاث في هـذا المجـال الـى أن الفرصـة السـكانیة تكـون محـدودة زمنیـا بـالنظر لخصوصـیتها و  تشیر اغلب الدراسات

سـنة، لـذا فمـن الضـرورة اغتنامهـا لتحقیـق الأهـداف التنمویـة  30الـى  25شروط حصولها، حیث أنها تتاح مـرة واحـدة خـلال مـن 
دأ بعدها تنتقـل لفئـة كبـار السـن دون اسـتخلافها بـنفس العـدد، تب) فئة النشطین(المسطرة، حیث أن الفئة العمریة التي تكون غالبة 

و هــذا مــا یعنــي أن وزن فئــة الافــراد النشــطین ســتتوزع علــى الفئــات العمریــة الأخــرى، ممــا یــؤدى الــى ارتفــاع معــدلات الانفــاق و 
لهــذا فمــن الضــروري معرفــة . یـةالاعالـة مــن جدیــد، الامــر الـذي یــؤدي الــى العــودة الــى الحلقـة الأولــى مــن بدایــة الــدورة الدیموغراف

وقـت و مــدة حصـول الفرصــة السـكانیة مســبقا للتحضــیر لهـا و اســتثمارها علـى احســن وجــه وفـق سیاســات تنمویـة هادفــة و رؤیــة 
  .مستقبلیة متكاملة بین السكان و التنمیة الشاملة

  : مستویات الفرصة السكانیة -ثانیا 
  : 4مستویات الفرصة السكانیة الى مستویین م الباحثون و الخبراء في هذا المجال بتصنیفاق

الفـرق بـین معـدل نمـو السـكان فـي سـن العمـل و معـدل نمـو السـكان "الفرصـة السـكانیة البسـیطة، و هـي : المستوى الأول
، حیث انه كلما كان فارق بینهما أدى ذلك الى مساهمة الفرصة السكانیة في زیادة اجمـالي النـاتج المحلـي "المعالین

  .ستوى دخل الفرد السنويو تحسین م
معــدل (تمثــل الفــرق بــین معــدل نمــو الســكان و معــدل نمــو التشــغیل " الفرصــة الســكانیة المضــاعفة، و : المســتوى الثــاني

، و یطلــق علیهـا المضــاعفة لكونهــا تسـتوعب نمــو السـكان فــي ســن العمـل مضــافا الیــه )المسـاهمة فــي القـوة العاملــة
  ".مل الى النصفمعدل تخفیض السكان العاطلین عن الع

ســاهمت ) بارتفــاع حجــم الســكان فــي ســن العمــل(إن تجربــة بلــدان شــرق اســیا تشــیر الــى أن التغییــرات الســكانیة ممثلــة  
، و تبـین 5 1990 – 1965من النمو الاقتصادي لهذه البلدان عندما مرت بمرحلة الهبة الدیمغرافیة بـین عـامي ) %50(بمقدار 

عجیـــل الوصـــول الـــى التحـــول الـــدیموغرافي المنشـــود و اســـتثماره، لـــذا لابـــد مـــن تحقیـــق شـــروط التجـــارب الدولیـــة وجـــوب العمـــل لت
  : دیموغرافیة للوصول الى ذلك هي

 انخفاض معدل الانجاب الكلي للوصول الى مستوى الاحلال؛ - 1
 انخفاض حجم الاسرة؛ - 2
 انخفاض معدل الوفیات؛ - 3
 انخفاض معدل الاعالة؛ - 4
 .ارتفاع عدد السكان في سن العمل - 5
تمكنت النمور الاسیویة من قطف ثمار التحول الدیموغرافي لكونها قد نظرت الى الانسان لیس كمجـرد متغیـر عـددي  لقد

یمكن التحكم به وفقا لأغراض التنمیة و عامل من عوامـل الإنتـاج یجـب الاسـتفادة منـه فـي عملیـة الإنتـاج، بـل اعتبرتـه محـور و 
الانسان فـي صـحته و تعلیمـه هـو ركیـزة النمـو الاقتصـادي المسـتدام، فحتـى أواسـط هدف التنمیة و وسیلتها، و أن الاستثمار في 

محورهــا "عامــا حققـت المسـیرة التنمویـة  30السـتینات كانـت بلـدان شـرق آســیا یضـرب بهـا المثـل فــي الفقـر والتخلـف و فـي خـلال 
  6.طفرة تنمویة هائلة تعرف بالمعجزة الاسیویة" الانسان

                                         
 

 .8، ص)2050 – 2005(فرصة الالفیة للتنمیة "لدیمغرافیة في البلدان العربیة اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة لغربي آسیا، التحولات ا - 4
 .56، ص 2005، تقریر السكان و التنمیة، العدد الثاني، "اللجنة الاقتصادیة و الاجتماعیة لغربي آسیا، النافذة الدیمغرافیة فرصة للتنمیة في البلدان العربیة - 5
" یموغرافیة في الأردن و عرض لتجارب بلدان شرق آسیا، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الوطني الثالث للسكان و التنمیة حول عطاف الحدید، استثمار الهبة الد - 6

 .، عمان، الأردن2007آذار  27-26المنعقد خلال الفترة " السكان و الهبة الدیموغرافیة
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  : السكاني و التنمیة العلاقة بین النمو -ثالثا
ان العلاقة بین النمو السكاني و التنمیة علاقة وطیدة، فالتنمیة تعتبر من العملیات الأساسیة في أي تغییر یمـس مختلـف 
المجالات في المجتمع بهدف الوصول إلى أفضل الحالات، فهي بذلك تمثل عملیـة تغییـر حضـاري یـتم مـن خلالهـا إعطـاء بـدیل 

لواقــع التــاریخي الــذي عاشــه ویعیشــه المجتمــع، و تعتبــر تغییــر لــنمط الحیــاة ولطریقــة ممارســتها ولأســلوب اجتمــاعي واقتصــادي ل
تصورها ولعلاقات الانسان بالبیئة الطبیعیة والبیئة الاجتماعیة معا، حیث یتناول هـذا التغییـر أسـالیب الإنتـاج الاقتصـادي وأنمـاط 

  .ة والقیم الخلقیةالسلوك الاجتماعي، كما یتناول المهارات المادی
وتعتبــر التنمیــة مــن الأهــداف التــي تســعى كــل الــدول لتحقیقهــا مــن أجــل ضــمان اســتقرارها و رفاهیــة مجتمعاتهــا، وتعتبــر 
دراســة العلاقــة بــین النمــو الســكاني و التنمیــة مــن الأهمیــة بمــا كــان، خاصــة فــي ظــل التحــولات التــي تشــهدها البلــدان، ســواء مــن 

لســكانیة أو التغیــرات فــي الجانــب الاقتصــادي والاجتمــاعي، وبــالنظر إلــى التفــاعلات التــي تحــدث والتــي ناحیــة التغیــر فــي بنیتهــا ا
أثــرت ولا تــزال تــؤثر فــي العدیــد مــن المؤشــرات، ممــا جعــل دراســة العلاقــة التــي تــربط المؤشــرین ضــرورة حتمیــة لمعرفــة اتجاهــات 

  .لتي ترتبط بمختلف جوانب حیاة الافراد في المجتمعاتودرجة تأثیر كل من النمو السكاني على أهم مؤشرات التنمیة ا
لا تزال الدول النامیة تعاني في الجانب الدیمغرافي من تغیرات في معدلات النمو السكاني وعدم توازن بینهـا و بـین النمـو 

ف فــي أسـالیب وبــرامج الاقتصـادي، و قــد كـان هــذا الاهتمـام بهــذه العلاقـة منــذ الحـرب العالمــة الثانیـة مــن خـلال معالجــة الاخـتلا
التنمیــة مــن بلــد لآخــر، نتیجــة اخــتلاف المعطیــات المادیــة والبشــریة المكونــة لهــا، ولكــن كــل تلــك الأســالیب والبــرامج كــان هــدفها 
المشــترك الوصــول لتحقیــق زیــادة فــي الــدخل القــومي وتحســن فــي مســتوى معیشــة أفــراد المجتمــع، لینتقــل بعــدها هــذا المفهــوم الــى 

و فـي هـذا السـیاق . رت و أخذت عدید الأسماء منها التنمیـة المسـتدامة ثـم التنمیـة البشـریة إلـى التنمیـة الشـاملةمفاهیم أخرى تطو 
فقد عانت معظم الدول النامیة من معدلات نمو سكاني مرتفعة أدت الى زیادة الضغط على الخدمات نتیجة ضعف التنمیـة التـي 

دى الى ارتفاع فئة عـدد الناشـطین اقتصـادیا مـن القـوى العاملـة و زیـادة معـدلات و هوما أ لم تواكب تلك الزیادة في عدد السكان،
  .الاعالة في المجتمع، حیث اصبح الامر یشكل تحدیا

و فــي نفــس الســیاق، فقــد أســهم النمــو الســكاني الســریع فــي تــدني الاســتثمار الأفضــل للمــوارد الطبیعیــة والبشــریة، وشــكل 
ثــم زاد فــي عــبء الإعالــة فــارتفع معــدلها، ممــا أدى إلــى نقــص متوســط دخــل الفــرد  ضــغوطا علــى المخططــین والقــائمین، ومــن

وانخفاض مستوى معیشة الفرد، كما أثار حجم القوى العاملـة اهتمـام المعنیـین وكـذلك نوعهـا ومسـتوى تأهیلهـا وتـدریبها، وممـا زاد 
وخبـــرات عالیـــة، لـــذلك عملـــت الكثیـــر مـــن  فـــي هـــذا الاهتمـــام تســـارع التقـــدم التكنولـــوجي، وتطـــور وســـائل الإنتـــاج مـــن مهـــارات

ـــیم وتـــدریب العـــاملین  المجتمعـــات علـــى دراســـة واقعهـــا الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ووضـــعت الخطـــط اللازمـــة لتطـــویر منـــاهج التعل
  .وتأهیلهم، فأقامت المؤسسات والمراكز المختصة بذلك، تلبیة لحاجیات التنمیة الشاملة والمستدامة

رتفعة إلـى زیـادة فئـة السـكان الناشـطین اقتصـادیا إلـى المعـالین، وهـو مـا یعنـي أنـه فـي هـذه یؤدي نمو السكان بمعدلات م
الحالة فإنه على المشتغل بذل جهد عملي أكبر للحفاظ على مسـتوى المعیشـة لكـل أفـراد المجتمـع، كمـا نجـد فـي نفـس السـیاق أن 

ارات اللازمــة لتوســیع الاقتصــاد بغــض النظــر عــن طبیعــة المجتمعــات تعتمــد بنســبة كبیــرة علــى المــدخرات المحلیــة لتولیــة الاســتثم
النظـام الاقتصــادي المعمــول بــه، وحینمــا تكــون نسـبة صــغار الســن كبیــرة فــي الهــرم السـكاني، فــإن ذلــك یعنــي أن جــزءا كبیــرا مــن 

  .الدخل سیوجه إلى الانفاق على المعالین لتوفیر حاجیاتهم بدلا عن ادخار هذه الأموال
اني السریع إلى زیادة في أعـداد القـوة البشـریة ونقـص فـي عـرض الیـد العاملـة، ممـا تسـبب فـي ارتفـاع وقد أدى النمو السك

عاقة عملیـة التنمیـة، فـأدى كـل ذلـك إلـى زیـادة فـي الطلـب علـى مختلـف الخـدمات التـي یحتاجهـا الفـرد، ولمواجهـة  نسبة البطالة وإ
هــا لتحقیـق التـوازن بـین مــا هـو معـروض مــن قـوى عاملـة ومتطلبــات هـذا الامـر لابـد مــن إعطـاء أولویـة لهــذه القضـیة والاهتمـام ب

  .سوق العمل، ولن یتأتى هـذا إلا بالتنسیق والموازنة بین النمو السكاني المنظم والمدروس والتنمیة الشاملة والمستدامة
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ثیر على القـوى العاملـة إن حركیة السكان من خلال التغیرات التي تمس المحددات الدیموغرافیة من شأنها أن یكون لها تأ
إجمالا، وبوجه أخص على عرض العمل، حیث أن الزیادة السكانیة التي لا تسایرها حركیة في سـوق العمـل نحـو إیجـاد مناصـب 
عمـل جدیـدة للوافـدین الجـدد إلـى سـوق العمـل مـن الفئـات العمریـة الشـابة قـد یوجـد تراكمـات وأزمـات حـادة تـؤثر سـلبا علـى وضــع 

الـخ، ...حالیة والمسـتقبلیة مـن خـلال تأثیرهـا علـى الانفـاق العـام فـي مجـالات مختلفـة كالصـحة، التعلـیم والاسـكان،القوى العاملة ال
وكذا على فرص العمل الإضافیة المطلوب توفیرها لمواجهة التراكمات الحاصلة، لذلك كـان لزامـا علـى الحكومـات والـدول إعطـاء 

مـن دور كبیـر فـي تحقیـق خطـط التنمیـة التـي تهـدف إلـى تحسـین نوعیـة حیـاة الأفـراد السیاسات السكانیة الأهمیة اللازمة لما لهـا 
وتحقیــق الرفاهیــة المرجــوة، وبــالأخص فــي الــدول النامیــة التــي تعــاني أكثــر مــن ضــعف فــي تحقیــق التنمیــة جــراء قلــة التخطــیط 

  .وضعفه أو انعدامه أحیانا

  : ائرالنمو السكاني و التحولات الدیمغرافیة في الجز  -رابعا 
مــن خــلال مــا تــم تناولــه ســابقا، فــإن الوصــول الــى دراســة الفرصــة الســكانیة یكــون مــن خــلال التعــریج علــى تطــور النمــو 
الســكاني و مراحــل التحــولات الدیمغرافیــة و أهــم العوامـــل التــي أثــرت فیهــا، و علاقــة ذلـــك بتحقیــق أهــداف التنمیــة و الرفــع مـــن 

  .معدلات الاعالة
في في الجزائر مرتبطا بالتطور الحاصل في المجتمع في كل المجالات، وبـالرغم مـن سـرعة وتیرتـه لقد كان النمو الدیمغرا

في السنوات التي أعقبت الاستقلال إلا أنه لم یكن یعتبر عائقا أمام تحقیـق أهـداف التنمیـة، حیـث كـان الجهـد منصـبا حـول جعـل 
طاقـة وبــإدراج المتغیـر الــدیمغرافي فــي العملیـة التنمویــة، و تجلــى السـكان منتجــین وذلـك بتــوفیر الهیاكــل اللازمـة لاســتعمال هــذه ال

 .ذلك من خلال البرامج التنمویة المختلفة التي ركزت على هذا الامر، خاصة نهایة الستینات و بدایة سنوات السبعینات
هـات نظـر تراوحـت وجهات النظر حول دور السكان والنمو الدیمغرافي في المجتمع والاقتصاد وتطویرها وهـي وج اختلفت

بین المتشائمین المنادین بالحد من النمو الدیمغرافي لما یشكله من ضغط على الموارد ومستوى المعیشـة، والمتفـائلین أو المنـادین 
بتشجیعه لما یمثله من عامل مساعد على التطور التقني، ومشجع عل زیادة الطلب واتساع الأسواق، ونجد طرفا ثالثا یقـف علـى 

برا أن إشكالیة النمو الاقتصادي ومستویات المعیشـة ورفاهیـة الشـعوب إنمـا تجـد حولهـا فـي النظـام الاقتصـادي فـي حـد الحیاد معت
  . ذاته وأن النمو الدیمغرافي لیس له دور في الامر بما انه متعلق بالمتغیرات الاقتصادیة

الاقتصــادیة ومســتویات معــدلات النمــو لقــد اختلفــت وجهــات النظــر فــي هــذا الموضــوع بــاختلاف أحــوال البلــدان وظروفهــا 
السكاني بها، فمنها من كان للنمو السـكاني الأثـر الكبیـر فـي زیـادة الانتـاج ودفـع حركـة التنمیـة، وبالتـالي كانـت العلاقـة التـي أثـر 

تحتـاج إلـى تـوفر بها زیادة النمو السكاني ایجابا على مكونات التنمیة، ومنها من كانت سلبیة، وتبقى دراسة ومعرفـة هـذه العلاقـة 
المعطیـــات المتعلقـــة بمكونـــات النمـــو الســـكاني وأهـــم المؤشـــرات التـــي تـــؤثر فیـــه، خاصـــة مـــا تعلـــق بمعـــدلات الموالیـــد والوفیـــات 
والخصوبة وأمـل الحیـاة عنـد الـولادة وغیرهـا مـن المؤشـرات الدیمغرافیـة التـي لهـا تـأثیر كبیـر علـى الزیـادة والنمـو السـكاني، وكـذلك 

  . لتنمیة والنمو الاقتصادي وأهم المؤشرات التي تؤثر فیهاالأمر بالنسبة ل
تعد نظریة الانتقـال الـدیمغرافي مـن النظریـات التـي بـرزت وحظیـت باهتمـام كبیـر، بـالنظر لمـا كـان یشـكله النمـو السـكاني 

یموغرافیـة فـي یعتمـد مبـدأ هـذه النظریـة علـى تفسـیر و شـرح تطـور الأوضـاع الد"آنـذاك مـن مخـاوف جمـة و آثـار محتملـة، حیـث 
أوروبا التي كانت تتطابق مع أفكار مالثوس، هي أن مبدؤها هو التحول الدیمغرافي من وضعیة تتمیز بارتفاع الوفیـات والـولادات 
إلى وضعیة انخفاض الوفیات والولادات عبر مرحلة تتمیز بمعدلات الوفیات المنخفضة وتباطأ في معدلات الـولادات، و قـد اهـتم 

د البــاحثین فــي هــذا المیــدان، كمــا تشــرح هــذه النظریــة العلاقــة بــین معــدل الــولادات الخــام ومعــدل الوفیــات الخــام، بهــذا الامــر عدیــ
واســتخدمت لتفســیر آلیــة معــدلات النمــو الســكاني فــي أوروبــا الغربیــة، وقــد وضــع نوتیســتین هیكلیــة التفســیر الكلاســیكي للتحــول 

 . 1945الدیمغرافي ونشرها في البدایة في عام 
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ا بدأ مجرد وصف أو شرح للاتجاهات التاریخیة للوفیات والخصوبة في العقود الماضیة فـي أوروبـا أصـبح بشـكل متزایـد م

 -أكثـــر تفصـــیلا واتحـــد مـــع اهتمامــــات إضـــافیة أخـــرى مثـــل المفـــاهیم المختلفــــة للتحـــدیث والتحـــول مـــن المحـــددات الاجتماعیــــة
وقــد جــرى الاعتقــاد بــأن مبــادئ التحــولات الدیمغرافیــة التاریخیــة . یة للخصــوبةالمثلیــة والنفســ -الاقتصــادیة إلــى المحــددات الثقافیــة

تنطبق على أي وضعیة معاصرة وهذا یعني أن كل دولة ومنطقة وسكان یمكن أن تسیر حالتهم في مجرى تطور التحـدیث الـذي 
الــدیمغرافي بشــكل متزایــد نظریــة فــي ضــوء هــذه الاعتبــارات یعــد مفهــوم أو تصــور التحــول . سـیرافقه انخفــاض الوفیــات والخصــوبة

ذات شــرعیة عالمیــة مــع قـــوة علــى التوقــع المســتقبلي، بینمـــا حتــى الآن لا یوجــد اتفــاق حـــول الوضــعیة النظریــة لمفهــوم التحـــول 
الـــدیمغرافي ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن كیـــرك وهـــو دیمغرافـــي آخـــر ســـاهم بالصـــیاغة الأولیـــة للنظریـــة یـــدعي بـــأن لا نوتیســـتین ولا 

  .7" كرا في البدایة بأن آرائهم تشكل نظریةثومبسون ف
، لكـــن )1934" (أولــف لاندریـــه"ویعــود أصـــل مفهــوم الانتقـــال أو التحـــول الــدیموغرافي الـــى العــالم الـــدیموغرافي الفرنســـي 

، و یقســم نوتســتین الانتقــال الــدیموغرافي الــى ثــلاث أطــوار )1945(صــیاغته  المتكاملــة وضــعها الاقتصــادي الامریكــي نوتســتین
ـــة الانتقـــال، والنظـــام )مـــا قبـــل الانتقـــال(النظـــام التقلیـــدي : تمـــایزة بحســـب تسلســـلها التـــاریخي و هـــي علـــى النحـــو التـــاليم ، ومرحل

  8).ما بعد الانتقال(العصري 
وتعد نظریة التحول الدیمغرافي مـن أبـرز المظـاهر المرتبطـة بدراسـة السـكان، حظیـت باهتمـام كبیـر، كالـذي أولـي لنظریـة 

بل، وهي باختصار تمثل العلاقة بین معدل الموالید ومعدل الوفیات وما تنتجـه مـن مـؤثرات دیمغرافیـة تـنعكس علـى مالتوس من ق
معدل النمو السكاني في المجتمع، وهي في ذلك تعتمد على عنصر الزمن لتحدید تطور منحنـى النمـو وتقسـیمه إلـى مراحـل لكـل 

  9).الموالید والوفیات(منها میزاتها الخاصة في هذین العنصرین الحیویین 
فـــالفكرة المحوریـــة لهـــذه النظریـــة أنهــاـ تـــرى أن النظــــام الـــدیمغرافي للمجتمعـــات یتغیـــر مـــع دخولهـــا الحداثـــة الاجتماعیــــة 
والاقتصـادیة، حیـث یـؤدي التطـور الصـحي إلـى انخفـاض الوفیـات وهـذا مـا یحـدث تباینـا بـین مسـتویاتها ومسـتوى الـولادات ویخـل 

بیعي الذي كان قائمـا بینهمـا، ویسـرع مـن نسـق نمـو السـكان، لیحـدث بعـدها تغیـر فـي السـلوك الإنجـابي الـذي بالتالي بالتوازن الط
یــؤثر بوضــوح فــي انخفــاض الخصــوبة، لیعیــد التــوزان المفقــود أو شــیئا منــه، ولكــن لیحــدث ذلــك یكــون حجــم الســكان قــد تطــور 

  10.كثیرا
  : الانتقال الدیمغرافي یعني ، فإن)INED(وحسب المعهد الوطني للدراسات الدیمغرافیة

الانتقال من نظام دیمغرافي تقلیدي حیث الخصوبة والوفیات مرتفعتین، الى نظام دیمـوغرافي حـدیث تكـون فیـه الخصـوبة "
وغیــر الموجــه مــن طــرف الأزواج الــى نمــط خصــوبة " طبیعیــا"والوفیــات جــد منخفضــتین، یعتبــر تطــور نمــط الخصــوبة المســمى 

توصــف فتــرة انخفــاض الوفیــات بالانتقــال الوبــائي أو الانتقــال الصــحي، والتــي . صــفه بانتقــال الخصــوبةیمكــن و " موجــه"المســمى 
یرافقها تحسن في الوضع الصحي والغذائي وكذا فـي الخـدمات الصـحیة المقدمـة وتشـهد تحـولا فـي أسـباب الوفیـات، حیـث تختفـي 

  .11"عن نمط التغذیة بالإضافة الى الحوادث الأمراض المعدیة تدریجیا وتنتقل الى الأمراض المزمنة والناتجة

                                         
 

 . http://www.althakafaaljadeda.com/325/22.htm: المقال موجود بالموقع هاشم نعمة، النظریات السكانیة ونظریة التحول الدیمغرافي مثالا، - 7
  . 77عراق، ص، الاتجاهات النظریة الحدیثة في علم اجتماع السكان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ال)2011(فراس عباس فاضل البیاتي - 8
  .44، لبنان، ص3دار النهضة العربیة، ط ، دراسات في علم السكان،(2002)فتحي محمد أبو عیانة - 9

، 2008الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة لأفراد الأسرة العربیة بین الواقع والتحدیات، المشروع العربي لصحة الأسرة ، (2008)جامعة الدول العربیة - 10
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یختلف الباحثون في تقسیم مراحل التحول الدیمغرافي فمنهم من یقسمها إلـى ثـلاث مراحـل، ومـنهم مـن یقسـمها إلـى أربعـة 
ویقسمها آخرون إلى خمس مراحل، وعموما یحدث التحول الـدیمغرافي علـى مراحـل تعكـس التحـول فـي المتغیـرات الأساسـیة عبـر 

من وأنساقه بحیث تتمیـز أولاهـا بانخفـاض الوفیـات ثـم الخصـوبة، وتتضـمن أخرهـا أضـخم نسـبة للسـكان النشـطین وأدنـى نسـب الز 
للإعالــة، وعلــى أســاس تبــاین معــدلات الموالیــد والوفیــات فــي دول العــالم فإنــه یمكــن مراحــل الانتقــال الــدیمغرافي إلــى أربــع مراحــل 

  :هي
ـــة الأولـــى مرحلـــة البدائیـــة وتتمیـــز بارتفـــاع معـــدل الموالیـــد والوفیـــات ویتعـــرض الســـكان فیهـــا للأوبئـــة وتعـــرف أحیانـــا بال :المرحل

  .والمجاعات التي ترفع معدل الوفیات إلى أرقام كبیرة، وكذلك ترتفع فیها معدلات وفیات الرضع ارتفاعا كبیرا
مرتفعـة، ممـا یــؤدي الـى ارتفـاع معـدل النمــو والتـي تعــرف تراجعـا فـي معـدلات الوفیـات وبقــاء معـدلات الموالیـد  :المرحلـة الثانیـة

الطبیعــي، كمــا تعــرف بمرحلــة التزایــد الســكاني المبكــر أو المرحلــة الدیمغرافیــة الشــابة التــي تتمیــز بــالنمو المتزایــد والســریع 
وفیـات للسكان الناتج عن انخفاض معدل الوفیات مع استمرار معدل الموالید مرتفعـا، ومـن ثـم تتسـع الهـوة بـین الموالیـد وال

وترتفع نسبة الزیادة الطبیعیة، ویتمیز الهرم السكاني في هذه الحالة باتسـاع القاعـدة أي ارتفـاع نسـبة صـغار السـن، حیـث 
 .تتغیر أنماط الأمراض وتقل المجاعات والأوبئة وتتحسن الأحوال المعیشیة والغذائیة للأفراد

ــة ــة الثالث لأولــى وتمیــزت بالانخفــاض الواضــح والثابــت للخصــوبة مترافقــة مــع بــدأت هــذه المرحلــة بعــد الحــرب العالمیــة ا :المرحل
اسـتمرار الانخفـاض فــي معـدلات الوفیـات الخــام، حیـث قـادت إلــى انخفـاض عـام ثابــت فـي معـدلات الزیــادة الطبیعیـة فــي 

السـكاني  وتعـرف بمرحلـة التزایـد). "سـنویاً % 2و%1یتـراوح معـدل النمـو السـكاني فـي هـذه المرحلـة بـین . (الدول المتقدمـة
ووفیـــات ) %20معـــدل الموالیــد أكثـــر قلــیلا مـــن (المتــأخر وهـــي المرحلــة التـــي تعیشــها الـــدول ذات الخصـــوبة المتوســطة 

ویتمیــز النمــو الســكاني بأنــه أقــل مــن مســتواه فــي المرحلــة الســابقة، وتتــراوح الزیــادة الطبیعیــة فیمــا  %10منخفضــة حــوالي 
،الأرجنتـــــین %0.6، كوبـــــا %2ســـــنغافورة  %1.1الصـــــین %1ان، تـــــایو %1كوریـــــا الجنوبیـــــة (ســـــنویا%2إلـــــى %1بـــــین
  12)".%0.6أرجواي %1.6،الشیلي 1.3%

بدأت هذه المرحلة منذ السبعینات من القـرن الماضـي، حیـث اسـتمرت معـدلات الزیـادة الطبیعیـة فـي الانخفـاض  :المرحلة الرابعة
فـي كثیـر مـن الحـالات وصـلت إلـى مسـتوى أقـل الكبیر خاصة في الدول الأوربیة، إضافة إلى الـدول الصـناعیة الأخـرى و 

، هذه المرحلة مـن الانتقـال  2.1من معدل الإحلال  وهو متوسط عدد الأطفال الذي تلده المرأة لمواصلة الإنجاب مستقبلاً
الدیمغرافي لها انعكاسات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسـیة كبیـرة علـى هـذه الـدول فـي المـدى القصـیر والطویـل، وهـي كـذلك 

مــع اســتقرار فــي معــدل نمــو (حلــة التــي عرفــت فیهــا معــدلات الموالیــد والوفیــات توازنــا ملحوظــا فــي مســتویات ضــعیفة المر 
  .أ والیابان والسوید وبریطانیا الیوم.م.وهو حال الو) السكان

  :الانتقال الدیمغرافي في الجزائر -خامسا 
عامـا،  20بالزیادة السریعة وتضاعف عـدد السـكان خـلال  تمیز النمو السكاني للجزائر في العقدین الأولین بعد الاستقلال

٪، وكانـت التوقعـات بأنـه سیصـل عـدد 3واستندت جمیع الحسابات في ذلك الوقت على معـدل نمـو طبیعـي مسـاویا أو أكبـر مـن 
بسـبب النمـو  ملیون في أواخر سنوات الثمانینات، وقد احدثت هـذه الحالـة لسـكان الجزائـر الكثیـر مـن النقـاش السـاخن 30السكان 

ممـا نـتج عنـه معـدل نمـو غیـر  1970-1966خلال المرحلـة ‰ 50السریع للغایة، حیث بلغ معدل الموالید الذروة بوصوله إلى 
مسبوق في تاریخ البلاد، وفي نفس الوقت بدأت الوفیات في الانخفاض بسبب الجهـود المبذولـة التـي سـاهمت فـي تحسـن الوضـع 

 .راضالصحي و قللت من الإصابة بالام
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یكشف أول مسح دیموغرافي حول الخصوبة في الجزائر عـن قـدرة ملحوظـة مـن السـكان علـى التناسـل، واكـب عـدم وجـود 
عـدد الأطفـال لكـل امـرأة وسائل منع الحمل، وحالات الزواج المبكـر جـدا الـذي أدى إلـى خصـوبة شـبه طبیعیـة بحیـث أن متوسـط 

أطفـــال، فســـر المختصـــون هـــذا الوضـــع مـــن خـــلال العوامـــل الدوریـــة المتعلقـــة بالجوانـــب الاجتماعیـــة والثقافیـــة  8بلـــغ أكثـــر مـــن 
، الـذین تـأثرا بالحقبـة الاسـتعماریة )وكـذلك الـزواج(والاقتصادیة الناتجة عن الحقبة الاسـتعماریة، حیـث أن اسـتعادة وتیـرة الـولادات 

 .1970و  1960ة التحریریة هي الحجة الأكثر شیوعا لشرح وتفسیر ارتفاع معدل الموالید بین سنوات والثور 
تظهــر التركیبــة الســكانیة الیــوم بشــكل قــاطع أن الجزائــر قــد دخلــت مرحلــة جدیــدة مــن تاریخهــا الــدیموغرافي الــذي یتمیــز 

 .بمعدل نمو طبیعي منخفض جدا مقارنة بالماضي
 1900طـورین مختلفـین، الطـور الأول الـذي كـان خـلال الفتـرة  1945الـى  1900ئر خلال الفترة و قد عرفت حالة الجزا

 1921، وتمیز بزیادة طبیعیة وبارتفاع معـدلي الموالیـد و الوفیـات علـى السـواء، أمـا الطـور الثـاني الـذي یغطـي الفتـرة 1920الى 
حــین أن معــدل الموالیــد بقــي مرتفعــا للغایــة فــي نهایــة  ، فــي1921، فقــد بــدأت الوفیــات بالانخفــاض ابتــداء مــن ســنة 1945الــى 

  . الحرب العالمیة الثانیة
أمـا فـي المرحلـة الثانیــة مـن مراحـل الانتقـال الــدیمغرافي فـي الجزائـر التــي بـدأت بعـد الحـرب العالمیــة الثانیـة، فقـد انخفــض 

. 1946تحطــم فــي عــام  1920حتــى ســنة معــدل الوفیــات بصــورة واضــحة للغایــة، حیــث أن تــوازن النظــام الطبیعــي الــذي تحقــق 
حیث شهد ارتفاع في معدل الزیادة الطبیعیـة الـذي كـان نتیجـة الـولادات التـي لا تـزال قویـة جـدا بالإضـافة الـى الانخفـاض السـریع 

زت ، و التـي تمیـ1970الـى  1946انقسمت المرحلة الثانیة إلى فترتین متمیزتین، الفترة التي تغطي من سـنة . في معدل الوفیات
بارتفــاع معــدل الموالیــد الناتجــة عــن الخصــوبة الطبیعیــة، حیــث أن الــولادات فــي هــذه الفتــرة كانــت أعلــى مــن تلــك التــي شــهدتها 
الجزائـر حیـال النظــام الـدیمغرافي البـدائي، وتمیــزت وفیـات هـذه الفتــرة باسـتثناء التقلبـات الدوریــة إلـى حـد مــا بالانخفـاض الهـام مــع 

ومعـدل الوفیـات الخـام ‰ 40تمیـزت بمعـدل الموالیـد فـاق  1985الـى  1971كمـا ان فتـرة . ‰15 البقاء على مستوى أعلى من
  .الذي كان ینخفض باستمرار

الــى الوقــت الحــالي، و التــي  1986انتقلــت الجزائــر الــى المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل الانتقــال الــدیمغرافي ابتــداء مــن عــام 
لیصـل الـى مسـتوى  1986ت، كمـا أن معـدل النمـو الطبیعـي قـد تراجـع منـذ عـام عرفت انخفاضا في معدل الموالید ومعدل الوفیا

  .2015سنة  %2.1، ثم 2002٪ في عام 1.4
إن الانخفـاض الكبیـر فــي العدیـد مــن المؤشـرات الدیموغرافیـة الهامــة خاصـة معــدل وفیـات الرضـع، بالإضــافة إلـى النتــائج 

ســت البنیــة التحتیــة الصــحیة، و بــدون شــك كانــا مــن أهــم العوامــل التــي التــي تــم الحصــول علیهــا مــن الانجــازات المختلفــة التــي م
ســاهمت فــي تراجــع و انخفــاض الوفیــات، كمــا أن حمــلات التوعیــة التــي تبنتهــا عــدة بــرامج كانــت تهــدف الــى حمایــة الأمومــة و 

یـز علـى اسـتخدام وسـائل الطفولة قدمت أیضا نتائج هامة من حیث رفع مستوى الوعي بین النساء في سن الإنجاب، و كـذا الترك
  .منع الحمل

  : اتجاهات مؤشرات التحول الدیمغرافي في الجزائر -سادسا 
لقــد شــهدت البنیــة الســكانیة منــذ الاســتقلال تغیــرات عدیــدة تتضــح مــن خــلال متابعــة تطــور الهــرم الســكاني اعتمــادا علــى 

بقاعـدة عریضـة فــي ) 1987-1977-1966(ولـى منهـابیانـات التعـدادات التـي تـم إجراؤهـا فـي الجزائـر، والتــي تمیـزت الثلاثـة الأ
سنة تضم نسبة معتبرة من إجمـالي السـكان، و التـي كانـت نسـبتها تتنـاقص مـن تعـداد للآخـر لصـالح  15الفئة العمریة الأقل من 

جـة تراجـع من خلال بدایة التراجع فـي قاعـدة الهـرم السـكاني نتی 2008و  1998الفئات الأخرى، وهذا ما ظهرا جلیا في تعدادي 
  .الموالید، وهذا ما سینعكس لاحقا على بقیة الفئات العمریة الأخرى
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تغیرت التركیبة السكانیة لسكان الجزائر تبعا لتغیرات في معـدلات الوفیـات والـولادات تبعـا للظـروف الصـحیة والاجتماعیـة 
لاحظ تغیـرا ملحوظـا للنمـو السـكاني یظهـر فـي المتدنیة التي مرت بها، خاصة خـلال الحقبـة الاسـتعماریة، أمـا بعـد الاسـتقلال، فـن

، أي )4-0(التـي كانـت غـداة الاسـتقلال تمثـل الفئـة العمریـة ) 9-5(عـن الفئـة العمریـة ) 4-0(الزیادة التي میـزت الفئـة العمریـة 
ن لكــلا مـن العــدد الاجمـالي للسـكا)(أصــبحت تمثـل ) 4-0(لكـلا الجنسـین، كمــا أن الفئـة العمریـة  %04زیـادة بنسـبة تجــاوزت 

بالنســـبة للإنـــاث، ویرجـــع ذلـــك إلـــى تحســـن الظـــروف الصـــحیة و  %19.2بالنســـبة للـــذكور و  %20.4الجنســـین، حیـــث تمثـــل 
المعیشــیة مقارنــة بمــا كانــت علیــه خــلال الحقبــة الاســتعماریة، و إلــى تراجــع معــدلات الوفیــات بعــد نهایــة الاحــتلال الاســتعماري 

تي كانت وبقیت لدى الجزائـریین لتعـویض الخسـائر البشـریة التـي فقـدت أثنـاء الاحـتلال، الفرنسي، یضاف الیها النزعة الانجابیة ال
  .ودعم الید العاملة في القطاع الزراعي الذي كان یعتبر أساسیا لكل الجزائریین

  : و بالنظر إلى الفئات العمریة الكبرى لتوزیع السكان في التعدادات حسب الفئات العمریة الكبرى، نجد ما یلي

.2008-1998- 1987-1977 - 1966نسبة السكان للفئات العمریة الكبرى لتعدادات ): 01(جدول رقمال  

  2008تعداد   1998تعداد   1987تعداد   1977تعداد   1966تعداد   الفئات العمریة الكبرى
0 – 14  48.43 47.86 44.33 36.19 28.33 
15 – 64  47.58 48.17 51.74 59.34 67.23 

65 +  3.99 3.97 3.93 4.47 4.44 

سـنة، حیـث نلاحـظ أن  15شهدت البنیة السكانیة للمجتمع الجزائري تغیرات هامـة، خاصـة لـدى الفئـة العمریـة الأقـل مـن 
، أي أنهـا 2008في تعداد سـنة % 28.33إلى  1966في تعداد % 48.43سنة انتقلت نسبتها من  15الفئة العمریة الأقل من 

% 47.58، مـن )64-15(نقطـة، و علـى عكـس ذلـك ارتفعـت نسـبة الفئـة العمریـة  20رمن تراجعت مقارنة بما كانت علیه بـأكث
، وهـذا یعنـي أن النســبة التـي ضـاعت مـن حصـة الفئـة العمریـة الأقـل مــن 2008حسـب تعـداد سـنة % 67.23إلـى  1966سـنة 
غیـرت، بالنسـبة لفئـة كبـار السـن سنة أصبحت في الفئـة العمریـة الوسـطى، ممـا یعنـي أن البنیـة السـكانیة لسـكان الجزائـر قـد ت 15

، مــع العلــم أنهــا %4.44إلــى  2008لتنتقــل فــي تعــداد  1966ســنة % 3.99، نلاحــظ أن نســبتها كانــت )ســنة 65أكثــر مــن (
، وهـي آخـذة فـي الارتفـاع بسـبب ارتفـاع المسـتمر لأمـل الحیـاة، إضـافة الـى 1987سنة % 3.93انخفضت خلال هذه الفترة إلى 

یات الخصوبة والانحسـار المسـتمر فـي مسـتویات الوفیـات وخاصـة وفیـات الرضـع، نتیجـة التحسـن المسـتمر استمرار ارتفـاع مستو 
 .والمتزاید في المستوى الصحي

  : الفرصة السكانیة في الجزائر -ثامنا 
لهـا،  لدراسة الفرصة السكانیة  التي تتحقق عندما تبلغ نسبة السكان في سن العمـل ذروتهـا و نسـبة الاعالـة ادنـى مسـتوى

و بهــدف تحدیــد التوقیــت الزمنــي لحلــول الفرصــة الســكانیة فــي الجزائــر، لا بــد مــن القیــام باســقاطات مســتقبلیة للنمــو الســكاني و 
في احدث نسخة لـه، و هـو برنـامج  spectrum 6.19توزیعهم حسب الفئات العمریة الكبرى، و لأجل ذلك تم الاستعانة ببرنامج 

ة یعتمـــد علـــى أحـــدث البیانــات المتاحـــة و یقـــوم بعملیــة الاســـقاطات أو التوقعـــات الدیمغرافیـــة مخــتص فـــي الاســـطاقات الدیمغرافیــ
  .للسكان لمختلف بلدان العالم بناء على عدید المؤشرات

مــن خــلال المعطیــات المتعلقــة بالإســقاطات  الخاصــة بالبنیــة الســكانیة و مــن خــلال تغیــر الهیكــل : تغیــرات البنیــة الســكانیة -
لــى مــدى عــدة ســنوات، یتضــح لنــا أن البینــة السـكانیة للجزائــر ستشــهد تغیــرات كبیــرة فــي الشــكل، حیــث نلاحــظ العمـري للســكان ع

تقلـص قاعــدة الهـرم تــدریجیا نتیجــة تراجـع الــولادات السـنویة، و هــو مــا یـنعكس علــى بـاقي الفئــات العمریــة لاحقـا، كمــا أن الشــكل 
التوقعـات، مـع المحافظـة علـى التـوازن بـین الجنسـین، كمـا أن فئـة كبـار المستقبلي للهرم سیكون اسطوانیا مـع نهایـة القـرن حسـب 
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الســن فــي تزایــد مســتمر و ستشــهد نســب كبیــرة  مقارنــة بمــا هــي علیــه، و هــذا نتیجــة تراجــع معــدلات الوفیــات وتحســن المســتوى 
  .الصحي و ارتفاع أمر الحیاة

 2030حـدیث عنـه جلیـا، حیـث نلاحـظ أنـه سـنة و من خلال اختیار مجموعة من السنوات فـي التوقعـات یتضـح مـا تـم ال
، و 2050ستبدأ قاعدة الهرم في التقلص، و هو ما یدل على تراجع الولادات السنویة، لیزداد التقلص أكثر فأكثر الـى غایـة سـنة 

كمـا  و مـا بعـدها، و هـذا الانخفـاض فـي الـولادات السـنویة سـیؤثر لاحقـا علـى كـل الفئـات 2070یستمر في الانخفاض الى سنة 
هـو واضـح فــي الهـرم الســكاني لمختلـف السـنوات، الــى أن یصـبح شــكله لاحقـا اســطوانیا، و هـو مـا یــدل علـى التحــول الكبیـر فــي 

 .البنیة السكانیة الذي ستشهده الجزائر
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بدایـة  بـالنظر الـى الشـروط الأساسـیة اللازمـة لتحقـق الفرصـة السـكانیة التـي تـم التطـرق لهـا فـي : توقیت الفرصة السـكانیة -
و بنـاء علـى   %15و أن لا تزید نسبة كبار السـن عـن  %30سنة عن  15مقالنا، و هي ان تقل نسبة السكان الأقل من 

 : الاسقاطات الخاصة بالفئات العمریة الكبرى لسكان الجزائر و الموضحة في الجدول التالي

 + 65 64-15 14-0 السنوات

 

 + 65 64-15 14-0 السنوات
2022 31 62 7 2046 21 65 14 
2023 31 62 7 2047 21 64 14 
2024 30 62 7 2048 21 64 15 
2025 30 62 8 2049 21 63 15 
2026 30 63 8 2050 22 63 16 
2027 29 63 8 2051 22 63 16 
2028 29 63 8 2052 21 62 16 
2029 28 63 9 2053 21 62 17 
2030 27 64 9 2054 21 62 17 
2031 27 64 9 2055 21 61 17 
2032 26 65 9 2056 21 61 18 
2033 25 65 10 2057 21 61 18 
2034 25 65 10 2058 21 61 18 
2035 24 66 10 2059 21 61 18 
2036 23 66 10 2060 21 61 18 
2037 23 66 11 2061 21 61 18 
2038 23 66 11 2062 20 61 18 
2039 22 66 11 2063 20 61 18 
2040 22 66 12 2064 20 62 18 
2041 22 66 12 2065 20 62 18 
2042 22 66 12 2066 20 62 18 
2043 22 66 13 2067 20 62 18 
2044 22 65 13 2068 19 63 18 
2045 21 65 13 2069 19 63 18 
2046 21 65 14 2070 19 63 18 

 Algeria DemProj Model, 2022-2070 :المصدر

، كما أن شـرط نسـبة السـكان الأكبـر 2027ابتداء من سنة  %30سنة ستقل عن  15حظ ان نسبة السكان الأقل من نلا
سـنة فـي  15، و بالنظر الى نفـس المعطیـات تسـتمر نسـبة السـكان الأقـل مـن %15سنة فما فوق محقق و هو اقل من  65من 

سـنة، نجـد بانهـا تزیـد  65نـه بـالنظر الـى نسـبة السـكان الأكبـر مـن الانخفاض و هو ناتج عن تراجع العدد السـنوي للموالیـد، الا ا
، و بالتـالي و بـالنظر الا هـذه المعطیـات یمكننـا القـول بـأن تحقـق شـرط الفرصـة السـكانیة سـیكون 2050بحلـول سـنة  %15عن 

مـن السـكان فـي الفئـات ، حیث انه خلال هذه الفتـرة سـیكون حجـم الفئـات العمریـة المعالـة اقـل 2050الى  2027ابتداء من سنة 
  .العمریة النشطة، و هو ما سیشكل فرصة هامة وجب استغلالها و التخطیط لها

ان هذه التغیـرات التـي ستحصـل فـي التركیبـة السـكانیة سـیكون لهـا تـأثیرات كبیـرة فـي نسـبة السـكان فـي سـن العمـل و فـي 
یترتـب علیـه مـن انخفـاض مسـتویات الانجـاب مسـتقبلا  نسبة الاعالة، و بالتالي علـى قطاعـات تنمویـة مختلفـة، و ذلـك بسـبب مـا
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 50.5الـى  2030الذي سیؤثر على حجم السكان و نموهم، حیث أنه بناء على نفس التوقعات سیصل عدد سكان الجزائـر سـنة 
 67.5مــن المتوقــع ان یصــل الــى  2070ملیــون نســمة، و ســنة  61.1مــن المتوقــع أن یصــل الــى  2050ملیــون نســمة و ســنة 

  .نسمة، و كل ذلك سیكون له آثار على التعلیم و سوق العمل و السكن و غیرها من القطاعات الأخرىملیون 
إن النمو السكاني یزید من فتوة المجتمـع، أي زیـادة عـدد أفـراد العناصـر الشـابة فـي الهـرم السـكاني، ممـا یـؤدي إلـى زیـادة 

هـذا مـا یـؤدي بـدوره إلـى إمـداد سـوق العمـل دائمـا بالعناصـر الفتیـة في نسبة القوة البشریة وقوة العمل إلى إجمالي عدد السـكان، و 
ففــي المجتمعــات التــي ترتفــع فیهــا معــدلات النمــو الســكاني ســنجد أن أعــداد الــداخلین "والقــادرة علــى العمــل والعطــاء المســتمرین، 

فــة ســن العمــل، ولكــي تحــدث الجــدد إلــى ســوق العمــل ســوف یتزایــد كــل عــام حینمــا یبلــغ الســكان فــي المجموعــات العمریــة المختل
التنمیــة الاقتصــادیة فلابــد وأن یكــون عــدد الوظــائف الجدیــدة علــى الأقــل مســاویا لعــدد الســكان الــذین یبحثــون عنهــا، وعملیــة خلــق 
الوظائف ترتبط بالطبع بالنمو الاقتصادي الذي یعتمد على الاستثمار، وحینمـا یكـون الهیكـل العمـري صـغیرا یصـبح مـن الصـعب 

ر اللازم من الاستثمارات، وحینما تنمو قوة العمـل بمعـدلات منخفضـة فـإن الـداخلین الجـدد لسـوق العمـل سـوف یشـغلون تولید القد
الوظائف التي خلت بوفاة شاغلیها أو إحالتهم إلى التقاعد، أما إذا كان معدل نمو قوة العمـل كبیـرا، فـإن نسـبة الـذین یبحثـون عـن 

 .13"یرةالعمل إلى تاركي الوظائف سوف تكون كب
أي (إلـى المحـالین ) أو السكان فـي سـن العمـل(كما أن نمو السكان بمعدلات مرتفعة سوف یؤدي إلى جعل نسبة العمال 

صغیرا، وهوما یعني أنه في حالة نمو السكان بمعدلات مرتفعة، فإنه على كل عامـل أن یقـوم ) السكان صغار السن وكبار السن
فقـط لمجـرد الحفـاظ علـى مسـتوى المعیشـة لكـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع،  فـالأب ) ل أكثـرأي أن یعمـ(بإنتاج عدد أكبر من السلع 

لستة أطفال سوف یحتاج إلى أن یعمل أكثر لیحصل على دخل أكثر من الأب لثلاثة أطفال، لكي یحافظ علـى مسـتوى المعیشـة 
لمجتمعـات تعتمـد ولـو بصـورة جزئیـة علـى لأسرته في نفس مستوى المعیشة للأسرة الصغیرة،  من ناحیة أخرى سنجد أن معظـم ا

المـدخرات المحلیـة لتولیــة الاسـتثمارات الرأســمالیة اللازمـة لتوســیع الاقتصـاد بغــض النظـر عــن طبیعـة النظــام الاقتصـادي الســائد، 
اق وحینمـا یكــون الهیكــل العمـري للســكان هــیكلا لصـغار الســن، فــإن ذلـك یعنــي أن جانبــا كبیـرا مــن الــدخل سـوف یوجــه إلــى الانفــ

  .على المعالین لتوفیر الضروریات لهم بدلا من ادخار هذه الأموال
بالإضافة إلى ذلك فإن النمو السكاني السریع یؤدي إلى هیكل سكاني شاب، هذا الأخیر یمیـل للتغییـر والتحـدیث بالبحـث 

داع بالإضافة إلـى التجدیـد المسـتمر عن حلول مبتكرة للمشكلات وارتیاد الأخطار، كما أن الشباب یملك القدرة على الابتكار والإب
فــي القــوى العاملــة، حیــث أن متوســط عمــر القــوى العاملــة یكــون منخفضــا فــي حالــة النمــو الســكاني الســریع، كمــا نجــد فــي النمــو 

وة السـكاني تنــوع فــي الخبــرات والكفــاءات الضـروریة، والتــي بهــا یقــوم البنــاء التنمـوي، وهــذا مــا لــه بــالغ التـأثیر فــي عملیــة تــأمین قــ
العمل الملائمة لمختلف الأنشطة الاقتصـادیة بالاعتمـاد علـى السـوق المحلیـة للعمـل، كمـا یـؤثر النمـو السـكاني علـى نمـو المـوارد 
البشریة، والتي من شأنها كغیرها مـن العوامـل المسـاهمة فـي البنـاء التنمـوي، إذ یمكـن تحسـین اسـتغلالها والاسـتفادة منهـا بالدرجـة 

 .رها والحصول من جراء ذلك على دخول إضافیة كبیرة تساهم في تنمیة المجتمع وازدهارهالقصوى، وأحیانا تصدی
القـوى العاملـة  في الإنتاج، حیث أن للاستثمار الدیموغرافي دورا بالغا في نمـو القوى العاملة وما سیتبعه من نمو یعد نمو

وثیـق، فـالتعلیم یسـاعد  اه المجتمع وهما مرتبطـان علـى نحـووتأهیلها وتدریبها، حیث أن للتعلیم والصحة الجیدین قیمة جوهریة لرف
في تحسین الصحة، والصـحة الجیـدة تسـهم فـي التعلـیم الأفضـل، عـلاوة علـى ذلـك فـإن التعلـیم یسـهم فـي زیـادة النمـو الاقتصـادي 

 14.ویرفع مداخیل الفقراء، كما تولد التحسینات في الصحة عائدات اقتصادیة بارزة
موغرافي إلــى اتســاع حجــم الســوق و تقویــة الــدوافع الاســتثماریة و التطــور التكنولــوجي، حیــث تعتبــر كمــا یــؤدي النمــو الــدی

الزیادة السكانیة عاملا مهما في تحفیز الاستثمار نظرا لتأثیره على توسیع نطاق السوق وتنوع حاجیـات النـاس، إضـافة إلـى إیجـاد  
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، وبالتـالي فـإن تبـاطؤ النمـو الـدیموغرافي قـد یـؤثر علـى التحفیـز علـى فرص العمل، وكلها أمور هامة تؤثر على تـراكم رأس المـال
  .الاستثمار من عدة زوایا

ان دینامیكیة تغیـر البنیـة العمریـة تنشـا مـن انخفـاض معـدلات الخصـوبة، و المؤشـرات تشـیر الـى انخفاضـها و اسـتمرارها 
لـدخول الــى الفرصـة السـكانیة، حیــث ان اسـتغلال هــذه فـي هـذا الاتجــاه، الامـر الـذي ســیؤدي الـى الرفــع مـن معـدلات الاعالــة و ا

الفرصة السكانیة وما لها من إیجابیات كثیرة نتیجة التغیر في التركیبة السكانیة التي یكون علیها المجتمـع السـكاني سـیعود بـالنفع 
ري، و زیـادة الاسـتثمار في العدید من الجوانـب، و التـي حسـب تجـارب دول نمـو آسـیا، تكمـن فـي تـراكم و تنمیـة رأس المـال البشـ

النـاجم عـن زیــادة حجـم المــدخرات، المـر الــذي سـیؤدي الــى الرفـع مــن معـدلات النمــو الاقتصـادي، و هــو مـا سیحســن مـن نوعیــة 
حیاة الافراد، و هو ما شوهد فعلا من خلال التغیرات الإیجابیة التي حصـلت لتلـك الـدول فـي الجانـب الاجتمـاعي و الاقتصـادي، 

قــد تكــون لــه العدیــد مــن المخلفــات، حیــث تصــبح عبئــا یتمثــل بارتفــاع نســب العــاطلین عــن العمــل خاصــة بــین كمــا أن تفویتهــا 
مـن حـاملي الشـهادات الـذي تصـل تعـدادهم سـنویا الـى قرابـة الاكثـر مـن  بـالأخصالقادمین الجدد إلى سوق العمل من الشباب و 

حــو الخــارج، خاصــة الهجــرة غیــر الشــرعیة عبــر قــوارب المــوت الــف متخــرج، وتعــد عــاملا دافعــا باتجــاه المزیــد مــن الهجــرة ن 300
التـي تحصـد أرواح الكثیــرین، كمـا تـؤدي فــي جانبهـا الاقتصـادي الــى تـدهور القـدرة الشــرائیة و ارتفـاع معـدلات الفقــر التـي ســتؤثر 

الصـحي نتیجـة تـدني حتما على التنمیة الاقتصـادیة، إضـافة الـى تـدهور الخصـائص السـكانیة مـن صـحة وتعلـیم وتغطیـة التـأمین 
  .مستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة الأخرى، و هو ما یدفع الى نمو سلبي للمعدلات والمؤشرات الاقتصادیة

  : خاتمة
ان الفرصـة السـكانیة هـي فرصـة تنمویــة تظهـر فـي البلـدان التــي تكـون قاعـدة هرمهـا الســكاني متسـعة و تفـتح البـاب أمــام 

یمغرافي، لذلك فهي فرصة تتیحها عملیة التغیر النوعي في التركیب العمري للسكان، و ستكون نعمـة اذا مـا تـم عملیة الانتقال الد
  . الاستعداد لها من خلال بناء قدراتنا البشریة و استثمارها في عملیة التنمیة كما یجب

یمغرافي تــأثیرا علــى النمــو الاقتصــادي یعــد التغیــر فــي البنیــة الســكانیة مــن أهــم التغیــرات التــي ینطــوي علیهــا الانتقــال الــد
نتیجــة للتبــاین فــي الســلوك الاقتصــادي للفئـــات العمریــة الكبــرى، و علیــه فــان النمـــو الســكاني و التغیــرات التــي ستشــهدها البینـــة 

تقـال اعـداد العمریة لسكان الجزائر مستقبلا نتیجة التحول الدیمغرافي و مـا لـه مـن آثـار علـى تغیـر البنیـة السـكانیة، إضـافة الـى ان
سـنة الـى فئـة السـكان النشـطین فـي سـن العمـل مـع الارتفـاع فـي كبـار السـن الـذي مـن  15السكان من الفئات العمریـة الأقـل مـن 

المتوقع ان تشهده الجزائر نتیجة التحسن في الرعایة الصحیة و ارتفاع امل الحیاة، كل هذا سیؤدي الـى أن الجزائـر سـتكون قریبـا 
ة فــي نطــاق مــا یســمى بالفرصــة الســكانیة أو مــا یعبــر عنــه بانفتــاح النافــذة الدیمغرافیــة، و التــي لــن تســتمر خــلال الســنوات القادمــ

طویلا حسب الخبراء في هذا المجال، و هي تمثل فرصـة سـانحة وجـب اسـتغلالها و التحضـیر لهـا مـن خـلال بـرامج و سیاسـات 
ي لهـا علاقـة بـالرفع مـن معـدلات النمـو الاقتصـادي و الـدفع تنمویة مدروسة في ظل مشاریع تنمویة تمـس مختلـف القطاعـات التـ

  .بعملیة التنمیة و الزیادة في معدلات التشغیل و التقلیل من البطاقة و الفقر
كما یجب تفعیل السیاسات السكانیة و التعلمیة و الخدماتیة و الصحیة، من خـلال العمـل علـى توجیـه و تثقیـف المجتمـع 

عمـل علـى مواصـلة الخفـض مـن معـدلات الوفیـات خاصـة وفیـات الأطفـال الرضـع و الأطفـال دون في هـذا المجـال، مـن خـلال ال
الخمس سنوات، و الاهتمام بالرعایة الصـحیة للأمهـات قبـل و اثنـاء و بعـد الـولادة، و العمـل علـى توجیـه السـلوك الانجـابي، كمـا 

كثــر اســتجابة و تلبیــة لاحتیاجــات الاقتصــاد الملحــي و یتعــین إزالــة المعیقــات امــام اصــلاح سیاســات التعلــیم، بحیــث أنهــا تكــون أ
ســوق العمــل بصــفة عامــة، و یتجلــى ذلــك مــن خــلال العمــل علــى الاهتمــام أكثــر بتحســین جــودة التعلــیم، و مراعــاة الكیــف دون 

تزویــد الاهتمـام بـالكم، مـع العمـل علــى اكسـاب خریجـي الجامعـات المهــارات التـي تـؤهلهم لسـوق العمـل، الامــر الـذي سیسـهم فـي 
 .سوق العمل بید مؤهلة
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إضــافة الــى مــا یتیحــه اغتنــام الفرصــة الســكانیة مــن تحســین نوعیــة حیــاة المــواطنین والتمتــع بمســتویات عالیــة نســبیا مــن 
الـخ ...التنمیة وبالتالي تحسین المستوى المعیشي للمواطنین وما ینعكس ذلـك علـى الوضـع التعلیمـي والصـحي والمسـاكن والإنفـاق

خرى یمكن تحصیلها من خلال العمل على الرفع من قدرة الافراد و المجتمع عموما علـى الادخـار، و بالتـالي الرفـع هناك عوائد أ
من القدرة الشرائیة و تحسین نمو الاقتصـاد و القـدرة التنافسـیة، إضـافة الـى الرفـع مـن القـدرة علـى الاسـتثمار و زیـادة الابتكـار، و 

  .تحسین الخدمات الصحیة و المجتمعیة
یحتاج التحضیر والاستفادة من الفرصة السـكانیة التـي سـتعرفها الجزائـر الـى الـدعم و الارادة السیاسـیة لهـذه الظـاهرة، مـن 
خـلال تبنـي سیاســات سـكانیة رشــیدة تهـدف الــى تحقیـق تــوازن مـدروس للمؤشــرات الدیمغرافیـة المتحكمــة فـي النمــو السـكاني، كمــا 

ق التـام بـین الخطـط و المشـاریع التنمویـة علـى المسـتوى المحلـي خاصـة، لتـوفیر المنـاخ یجب العمل على تحقیق التوافق و التنسی
المناســب للاســتثمارات التــي تهــدف لتحقیــق تنمیــة حقیقیــة و فاعلــة، كمــا یجــب العمــل علــى اصــلاح التعلــیم بمختلــف اطــواره بمــا 

بـــالخطط التنمویــة الهادفــة لتحقیـــق  یتماشــى و متطلبــات ســوق العمـــل، إضــافة الــى اصـــلاح القطــاع الصــحي، مـــن خــلال ربطــه
  .الانسجام و التكامل بین الموارد البشریة المتاحة و المؤهلة و احتیاجات التنمیة الشاملة
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